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3  الإمارات العربية المتحدة

المقدمة
تشــكل الاســراتيجية الإماراتية في الشــؤون الخارجية طموحات واســعة تســتند إلى قواعد راســخة لأداء دور 
إقليمــي يعكــس رؤيتهــا للعلاقــات الدوليــة، ويظُهــر ســلوكاً سياســياً يتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة والديموغرافيــة. 
تقــوم هــذه الرؤيــة علــى نمــط جديــد مــن الدبلوماســية النشــطة والاقتصــاد المؤثــر في التفاعــات الدوليــة، إضافــةً 
إلى تحــركات أمنيــة محســوبة أســهمت في جعــل دور الإمــارات العربيــة المتحــدة منســجماً مــع طبيعــة البيئــة 
الإقليميــة، وبمســاحة تأثــر واســعة في الســاحة الدوليــة تعكــس حالــة تناغــم بــن رؤيتهــا السياســية والأدوار 

الــي تؤديهــا دون الدخــول في صــدام مــع جوارهــا الإقليمــي.
وتنتهــج الإمــارات مســاراً يســتند إلى الركائــز الأساســية المؤثــرة في التفاعــات الدوليــة؛ إذ تــرى في مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بيئــة ملائمــة لتعزيــز فاعليتهــا بــدلًا مــن تقييدهــا، وتحــوّل قدراتهــا الاقتصاديــة 
ومكانتهــا في ســوق الطاقــة إلى أداة دبلوماســية فاعلــة توسّــع شــراكاتها الاســراتيجية. كمــا يوفـّـر تحالفهــا 
الاســراتيجي مــع الــولايات المتحــدة الأمريكيــة مظلــة أمنيــة تُطمئــن مخاوفهــا. وعلــى هــذا الأســاس، تشــكّلت 
رؤيــة الإمــارات في إدارة مصالحهــا الخارجيــة بمنهجيــة تعــزّز حضورهــا الدبلوماســي، وتدعــم اســتمرار نفوذهــا 
السياســي، وتحافــظ علــى مكانتهــا المتجــددة بفعــل القضــايا والملفــات الــي تتبناهــا في ســلوكها تجــاه البيئــة 

الدوليــة.
تبلــورت اســراتيجية دولــة الإمــارات تجــاه البيئــة الإقليميــة منــذ عــام 2011، حيــث اعتمــدت نهجــاً اســتباقياً 
يســعى إلى إعــادة تشــكيل بيئــة التفاعــات المحيطــة بهــا، مــن خــال بنــاء شــراكات قائمــة علــى المصــالح 
المتبادلــة بمــا يضمــن حضورهــا الإقليمــي ويعــزز الاعتماديــة المشــركة بينهــا وبــن جوارهــا. وتهــدف هــذه 
الاســراتيجية إلى تحقيــق نمــط مســتقر مــن تــوازن المصــالح، يقابلــه توســيع لنفــوذ الدولــة في الخــارج، متجــاوزة 

بذلــك عقــدة الجغرافيــا الــي طالمــا أثـّـرت في دول الخليــج العــربي.
حدود الفاعلية والدور الإقليمي المؤثر

تســعى الإمــارات إلى تجــاوز قيــود الجغرافيــا الــي تصنفهــا دولــة صغــرة المســاحة، عــر بنــاء شــراكات منتجــة 
ومتنوعــة مــع قــوى إقليميــة ودوليــة. وقــد شــكّلت مقوماتهــا الاقتصاديــة والتكنولوجيــة رافعــةً لفاعليتهــا، مــا 
منحهــا أدواراً متقدمــة في الاقتصــاد الــدولي بعــد تحولهــا إلى مركــز مــالي وتكنولوجــي عالمــي. إن اســتقطاب 
الاستثمارات وتطوير الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء 
والطاقــة المتجــددة، عــزّز مكانتهــا العالميــة ومنحهــا تأثــراً مضاعفــاً. وتشــر البيــانات الرسميــة إلى أنّ قيمــة 
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الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في الإمــارات بلغــت عــام 2023 أكثــر مــن 30 مليــار دولار، بــزيادة تفــوق 
8 مليــارات دولار عــن عــام 2022، فيمــا تقُــدَّر الاســتثمارات الإماراتيــة في الخــارج بنحــو 2.5 تريليــون 
دولار. ووفــق مؤشــرات القيــاس، يعكــس هــذا النمــو المتســارع مكانــة الإمــارات كأحــد أبــرز اللاعبــن في ضــخ 

الاســتثمارات علــى مســتوى العــالم.1
العلاقــات  فمعظــم  للإمــارات،  بالنســبة  القــوة  عناصــر  أهــم  مــن  واحــدة  الإماراتيــة  الاســتثمارات  تمثــل 
الأمــر  للاســتثمار،  مجــالات مخصصــة  الإمــارات في  تشــارك  العــالم  الكــرى في  القــوى  مــع  الاســراتيجية 
الــذي جعلهــا مركــزاً عالميــاً للتعامــات الدوليــة، ســواء بالنســبة للتكنولوجيــا أو الذهــب، فضــاً عــن مركزهــا 
الســياحي الــذي منحهــا ميــزة إضافيــة للتفاعــل مــع العــالم وتوســيع سمعتهــا الدوليــة وحضورهــا السياســي. 
فالشــركات الكــرى الــي تتعاقــد مــع الشــركات الإماراتيــة، والبيئــة الاســتثمارية الآمنــة الــي توفرهــا الإمــارات 
بحكــم علاقاتهــا السياســية، جعلتهــا مــن أقــوى اللاعبــن الإقليميــن، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار دور المملكــة 

العربيــة الســعودية السياســي والأمــي، الــذي وجــدت فيــه الإمــارات غطــاءً مناســباً لتعاملاتهــا الماليــة.
إلى جانــب ذلــك، فــإن طبيعــة وحــدود المصــالح السياســية بالنســبة للإمــارات ترتبــط ببنيــة التكامــل الجغــرافي 
الــذي تنتمــي إليــه في مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ يمثــل مصــدراً لقوتهــا السياســية، مســتعينةً بتكامــل الأدوار 
الــي يفرضهــا المجلــس علــى الــدول مــن أجــل تأمــن مصالحهــا الأمنيــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار طبيعــة 
الإجــراءات الــي مــا تــزال تؤثــر في الــدول الأعضــاء، كالحالــة مــع الأزمــة القطريــة الــي أســهمت في ردع 
الطمــوح القطــري المنافــس لهــا. ومــن ثم، فــإن واحــدةً مــن ضمــانات الــدور الإمــاراتي الإقليمــي هــي الطريقــة 
الــي تتبناهــا في إدارة النزاعــات مــع جيرانهــا الإقليميــن عــن طريــق المجلــس، بالإضافــة إلى مــا تمتلكــه مــن مــوارد 

واســتثمارات تؤهلهــا لتعزيــز مركزهــا الإقليمــي.
الدبلوماسية الهادئة وقنوات التأثير الناعمة

تميــل الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى اتبــاع دبلوماســية هادئــة قائمــة علــى الجمــع بــن القــدرات الاقتصاديــة 
ومبــدأ الانفتــاح، ممــا يمنحهــا ثقــاً دبلوماســياً مؤثــراً في التفاعــات الخارجيــة. إذ تتجــه رؤيتهــا إلى التعامــل 
بمبــدأ الانفتــاح مــع كلٍّ مــن الجمهوريــة الإيرانيــة وقطــر وتركيــا، رغــم وجــود العديــد مــن النزاعــات مــع هــذه 
الدول. غير أن ما نتج عن هذه الدبلوماســية من تواصل عزَّز بشــكل كبير ملامح الاســتقرار في العلاقات 
الثنائيــة، فضــاً عــن إســهامه في توســيع قاعــدة العلاقــات العامــة للإمــارات لــدى هــذه الــدول، الأمــر الــذي 

مكَّنهــا مــن تمريــر الملفــات الثنائيــة بمرونــة أكــر مقارنــةً بغيرهــا مــن دول الخليــج العربيــة.
1-  للمزيد ينظر التقرير الصادر عن المؤسسات الحكومية في الامارات، من خلال الرابط:

https//:u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment/
foreign-direct-investment-in-the-uae?utm_source 

https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-in-the-uae?utm_source=chatgpt.com
https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-in-the-uae?utm_source=chatgpt.com
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إلى جانــب ذلــك، فــإن الأدوار الــي تؤديهــا المؤسســات والشــركات في الإمــارات العربيــة المتحــدة تضيــف 
إلى قدرتهــا مــوارد جديــدة للتأثــر في ملفاتهــا الخارجيــة، ولعــل أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا تؤديــه المؤسســات 
البحثيــة مــن تواصــل معــرفي مــع دول العــالم، ممــا جعــل الإمــارات دولــة ذات مقبوليــة خاصــة علــى الصعيــد 
الــدولي. إذ تســهم بعــض المؤسســات البحثيــة في زيادة التواصــل مــع منصــات الباحثــن والخــراء عالميــاً، 
فالنقاشــات الثريــة الــي يعقدهــا مركــز ترينــدز ومركــز الإمــارات للسياســات تعُــدّ مــن ركائــز دبلوماســية المســار 
الثــاني، أي توظيــف الجهــود البحثيــة لرفــع مســتوى الســمعة الأكاديميــة والبحثيــة مــن خــال اســتضافة الخــراء 
ومشــاركتهم في العديــد مــن البرامــج البحثيــة، ممــا يجعــل الإمــارات منصــة علميــة ذات ريادة خاصــة علــى 
مســتوى البحــوث التطبيقيــة والاجتماعيــة. وقــد أســهم ذلــك في إيجــاد مســاحة بحثيــة جديــدة تتعامــل مــن 
خلالهــا الإمــارات مــع العــالم الخارجــي.2 ومــن ثم، فــإن الاعتمــاد علــى مثــل هــذه المؤسســات البحثيــة في 
إبــراز الصــورة الذهنيــة عــن الإمــارات عالميــاً كان لــه تأثــر كبــر بحكــم المجــالات الــي تتقــدم فيهــا الدولــة علــى 

مســتوى التأثــر والتفاعــل الإقليمــي والــدولي.
وبالمقارنــة مــع دول الخليــج، باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية، يمكــن ملاحظــة التموضــع الــذي تمكنــت 
الإمــارات مــن تحقيقــه في اليمــن وليبيــا لصــالح أدوات ناعمــة ومؤثــرة في تقييــم وتحديــد السياســة الخارجيــة، 
فضــاً عــن توظيــف الأدوات الاقتصاديــة في مبــادرات الوســاطة الــي مكّنــت الإمــارات مــن تثبيــت مكانتهــا 
كقــوة فاعلــة رغــم طبيعــة التحــولات الــي تمــر بهــا المنطقــة. ومــن ثم، فــإن اتســاع قنــوات التأثــر غــر الرسميــة 
الخاضعــة لمبــدأ التكامــل في المصــالح يضاعــف مــن قــدرة الإمــارات علــى انتهــاج دبلوماســية نشــطة وهادئــة 

تجنبهــا الدخــول في محــاور متصارعــة أو متضــادة.
تقييم مسار الاستراتيجيات

تمكنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن تشــكيل نمــط متــوازن في أدائهــا مــع الــدول الكــرى يعكــس مصالحهــا، 
خصوصــاً مــع الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي تربطهــا بهــا شــراكة اســراتيجية تضمــن لهــا الحمايــة الأمنيــة 
مقابــل منافــع متبادلــة مــن الاســتثمارات والنفقــات، كان للشــركات الأمريكيــة النصيــب الأكــر منهــا. وقــد 
ســاعد ذلــك الإمــارات في تكويــن لــوبي مؤثــر تــزداد فاعليتــه في الأزمــات أو عنــد حاجتهــا، إذ أنفقــت 
الإمــارات ــــ بحســب تقريــر واشــنطن بوســت ــــ مــا يقــارب 200 مليــون دولار لصــالح الشــركات الأمريكيــة 

2-   الموقع الرسمي لمركز تريندز عن طريق الرابط:
https://trendsresearch.org/ar/?srsltid=AfmBOopFKQZejfk4r6A7KIZtM2P94nup1AMDtW6FPqgQ-
2yksCbDsoNHn 

https://trendsresearch.org/ar/?srsltid=AfmBOopFKQZejfk4r6A7KIZtM2P94nup1AMDtW6FPqgQ2yksCbDsoNHn
https://trendsresearch.org/ar/?srsltid=AfmBOopFKQZejfk4r6A7KIZtM2P94nup1AMDtW6FPqgQ2yksCbDsoNHn
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العاملــة في مجــال العلاقــات العامــة.3وإلى جانــب ذلــك، تحافــظ الإمــارات علــى علاقــة متوازنــة مــع موســكو 
تقــوم علــى تبــادل المنفعــة، مــع احتفاظهــا بقــدر كبــر مــن المصــالح مــع الصــن، خصوصــاً في مجــالي الطاقــة 

والاســتثمار في الــذكاء الاصطناعــي.
تؤمــن عقيــدة الإمــارات السياســية بأن طبيعــة التمركــز الــذي تحتلــه الشــركات متعــددة الجنســيات أصبحــت 
ذات تأثــر كبــر، ولأجــل اســتدامة العلاقــات الثنائيــة مــع تمكــن دورهــا الخارجــي، فهــي بحاجــة إلى توثيــق 
هــذه العلاقــات بمــا يرفــع مســتوى الضمــانات الموجهــة إلى دول العــالم الكــرى. وهــذا هــو الأمــر نفســه الــذي 
يفســر تفــوق جــواز الســفر الإمــاراتي وارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد واهتمــام الشــخصيات السياســية والخــراء 
حــول العــالم بالمؤسســات الماليــة والبحثيــة داخــل الإمــارات. فالوعــي الــذي أفرزتــه التنميــة في الدولــة يعكــس 
أنهــا ذات وظيفــة اســتثمارية مهمتهــا تســهيل الإجــراءات، وزيادة الضمــانات، وبنــاء الثقــة مــع المجتمــع المــالي 

علــى الصعيــد العالمــي.
أمــا علــى المســتوى الإقليمــي، فــإن تذبــذب المواقــف الخليجيــة والأزمتــن في اليمــن وليبيــا جعلاهــا تتجــه إلى 
تأمــن المواقــف وتهدئــة الأجــواء، خصوصــاً وأن علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة أصبحــت أكثــر تكلفــة بســبب 
أن هنــاك تحــديات محتملــة لســلوكها السياســي  تــدرك تمامــاً  التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني. فالإمــارات 

الإقليمــي نتيجــة ســعيها لتأمــن ذاتهــا مــن المخاطــر المتتاليــة الــي تحيــط ببيئــة الجــوار الإقليمــي.
ووفقاً لمسارات الأداء الاستراتيجي للإمارات العربية يمكن ملاحظة عدة مسارات: 

الحالةنوعية المسار
تتخذ الأنماط الرسمية والعامة والإنسانيةالدبلوماسية متعددة المسارات

تتخذ الحالات السيادية والتشاركية والاستثماريةالاستثمارات الخارجية
كالحالة في اليمن مع ضمان موقف سياسي أكثر التحركات العسكرية المحدودة

استقلالية
المصالحة الأثيوبيةالوساطة الدولية

3-  التقريــر المفصــل حــول الشــركات ونظــام التمويــل والاتصــالات مــن قبــل الامــارات العربيــة للشــركات الأمريكيــة 
العاملــة فــي مجــال الضغــط والعلاقــات العامــة، مــن خــال الرابــط:

https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/us-sanctions-lobbying-mon-
ey-washington-lebanon-venezuela/?utm_source 

https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/us-sanctions-lobbying-money-washington-lebanon-venezuela/?utm_source=chatgpt.com
https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/us-sanctions-lobbying-money-washington-lebanon-venezuela/?utm_source=chatgpt.com
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وبالرغــم مــن رؤيــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن تقويــة العلاقــة والتحالــف مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 
فــإن هنــاك تباينــاً في بعــض المواقــف، لعــل أبرزهــا الرؤيــة تجــاه اليمــن، فضــاً عــن الحــذر مــن توجهــات 
قطــر الخارجيــة، إذ كان موقــف الإمــارات منهــا يعــد الأكثــر صرامــة في قمــة العــا 2021. كمــا أن رؤيــة 
الإمــارات لــأدوار الــي أدتهــا قطــر تتســم بالحــذر وعــدم اليقــن، ممــا يدفعهــا إلى اتخــاذ مواقــف أكثــر صرامــة 
مقارنــةً بالمملكــة العربيــة الســعودية في هــذا الشــأن. ناهيــك عــن إشــكاليات اقتصاديــة أخــرى قــد تفتــح باب 
تنافــس اقتصــادي تدريجــي بــن الدولتــن، إذ تتبــى رؤيــة عــام 2030 الــي يشــرف عليهــا ولي العهــد محمــد 
بــن ســلمان نهجــاً يقــوم علــى الاســتثمارات واتفاقيــات الشــراكة مــع دول العــالم، في مقابــل تمركــز اقتصــادي 
للإمــارات في العديــد مــن الاســتثمارات الدوليــة، وهــو مــا قــد يفتــح ملفــات تنافــس بــن الدولتــن، خصوصــاً 
إذا أخــذنا بعــن الاعتبــار رفــض الإمــارات مقــرح زيادة الإنتــاج الــذي قادتــه المملكــة العربيــة الســعودية داخــل 

»أوبــك« في عــام 2021 لــزيادة حصتهــا الإنتاجيــة.
عــادةً مــا تنجــح الإمــارات في تســوية الخلافــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية عــر القنــوات الدبلوماســية 
المغلقــة والمباشــرة، إذ إن طبيعــة العلاقــات الخليجيــة ومــا يحكمهــا مــن تقاليــد تســاعد علــى حــل الخلافــات 
والاتفــاق علــى حــدود مقبولــة للتفاعــل بــن الطرفــن مــن دون التأثــر في طبيعــة التحالــف بينهمــا، وهــو مــا 
يميــز العلاقــات الســعودية–الإماراتية مقارنــةً بغيرهــا مــن العلاقــات داخــل مجلــس تعــاون دول الخليــج العربيــة.

بعــض  مــن  ترحيبــاً  تلقــى  قــد لا  الإماراتيــة  الفكــر  بعــض مؤسســات  الــي تطرحهــا  الأمــن  إن تصــورات 
الــدول، خاصــةً فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الإبراهيميــة الموقعــة عــام 2020 مــع عــدد مــن دول المنطقــة، 
والــي تســتهدف التعامــل مــع الــولايات المتحــدة الأمريكيــة بوصفهــا ضامنــاً للأمــن. فالأمــن الإقليمــي وفقــاً 
لرؤيــة هــذه الاتفاقيــات يــكاد يرتكــز علــى دول أساســية تضــم الــدول العربيــة إلى جانــب الكيــان الصهيــوني 
والجمهوريــة الإيرانيــة، مــع إطــاق خطــة تنميــة لمعالجــة الاختــالات البنيويــة في النظــام الإقليمــي تشــمل 
فلســطين وســوريا ولبنــان، وهــو مــا تعتقــد الإمــارات أنــه يعــزز الاســتقرار، غــر أن ذلــك قــد لا ينســجم مــع 

رؤيــة الجمهوريــة الإيرانيــة وفصائــل المقاومــة.4
إن رؤيــة الإمــارات الــي تميــل أحيــاناً إلى تشــكيل الاســتقرار الإقليمــي وفــق منظــور أمــي وسياســي قــد 
تتعــارض، مــن حيــث التصميــم، مــع رؤى ومشــاريع إقليميــة لــدول أخــرى، وهــذا الأمــر بحــد ذاتــه يعُــد طبيعيــاً 
في أدبيــات العلاقــات الدوليــة. إلا أنــه يظــل مشــروعاً يمكــن للإمــارات، مــن خــال دبلوماســيتها النشــطة 

والمنتجــة، أن تعــزز التأييــد لــه، ممــا يجعلــه برنامجــاً مؤثــراً في التفاعــات الدبلوماســية بــن دول المنطقــة.
4-  مــروان البلوشــي، نحــو نظــام إقليمــي جديــد: تصــور اماراتــي طمــوح لمعالجــة الإخفاقــات البنيويــة فــي المنطقــة 

وتوســيع الاتفاقيــات الابراهيميــة، مركــز الامــارات للسياســات، 2025. 
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إلى جانــب ذلــك، أســهمت الشــراكات الاقتصاديــة مــع الصــن والهنــد وروســيا في تمكــن دور الإمــارات في 
القضــايا الدوليــة، ولا ســيما مــع اتســاع حجــم العلاقــات الدفاعيــة والتســليحية بينهــا وبــن الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة، ممــا أتاح لهــا أداء دور متــوازن في التفاعــات الجيوسياســية دون الارتهــان إلى طــرف محــدد. وقــد 
مكَّنهــا ذلــك، في الوقــت ذاتــه، مــن التمتــع باســتقلالية عاليــة في إدارة شــؤونها الخارجيــة. فحجــم العلاقــات 
والمصداقيــة الــي تبنيهــا الإمــارات مــع المجتمــع الــدولي، ومكانتهــا الدوليــة الــي تترســخ مــن خــال النقاشــات 
الــي تجريهــا مــع الشــركات الاســتثمارية والمؤسســات البحثيــة، منحهــا مقومــات إضافيــة لتعزيــز قدرتهــا علــى 

التفاعــل مــع القضــايا الدوليــة بمرونــة عاليــة وفاعليــة أكــر.
المنظور الاماراتي للعراق: نوايا التعاون وهواجس الشراكة 

تنظــر الإمــارات إلى البيئــة الخارجيــة علــى أنهــا ســاحة براغماتيــة للتفاعــل متعــدد المســتويات، فالرؤيــة الإماراتيــة 
لا تنحصــر في نطــاق محــدد مــن العلاقــات، بــل تتوجــه إلى اســتثمار جميــع القنــوات الممكنــة للعمــل علــى 
اســتدامة التفاعــل وزيادة تأثــر سياســتها في بيئــة غامضــة تتشــابك فيهــا المصــالح. وينطبــق الأمــر نفســه تقريبــاً 
علــى العلاقــة مــع العــراق ضمــن البيئــة الخليجيــة الــي تتفاعــل فيهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة. فالموقــف 
الإمــاراتي تجــاه العــراق يميــل إلى توظيــف الفــرص المتاحــة لتمكــن الــريادة في الخليــج مــن خــال إقامــة علاقــات 

متوازنــة مــع العــراق تتيــح لهــا التأثــر ضمــن بيئــة جيوسياســية مؤثــرة علــى المــدى المتوســط.
وبالرغــم مــن مســاعي الإمــارات الكبــرة في الانفتــاح علــى العلاقــة مــع العــراق وتبــي سياســة براغماتيــة، فــإن 
تقييــم العلاقــة بــن العــراق والجمهوريــة الإيرانيــة عــادةً مــا يعُــد مــن المجــالات الحساســة بالنســبة للإمــارات. 
فالمخــاوف مــن تداعيــات هــذه العلاقــة وتأثيرهــا علــى مكانتهــا الإقليميــة تجعلهــا تقلــل مــن الانخــراط بشــكل 
كبــر في العلاقــة مــع العــراق. الأمــر الــذي يدفــع الشــركات الاســتثمارية الإماراتيــة، مثــل »طاقــة« و«الــدار«، 
إلى اتباع أســلوب حذر في إدارة اســتثماراتها مع العراق، رغم رغبتها الكبيرة في توســيع المجالات التي تعمل 

فيهــا بالشــراكة مــع العــراق.
مــن المؤكــد أن رغبــة الإمــارات في توســيع حجــم علاقاتهــا مــع العــراق اقتصــادياً تتجــه نحــو الاســتثمار الأجنــي 
دون توثيــق علاقــات شــراكة، نظــراً لعــدة مخــاوف تتصــل بالعلاقــة مــع إيــران وتداعياتهــا علــى العلاقــة مــع 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، الــي تمثــل، بتحالفهــا الاســراتيجي، مصــدر قــوة وفاعليــة للإمــارات العربيــة 

المتحــدة. فالإمــارات تخشــى الانخــراط مــع العــراق بطريقــة قــد تؤثــر علــى مكانتهــا الخليجيــة.
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ويعد أحد أهم مؤشرات البعد الأمني في العلاقات العراقية–الإماراتية مرتبطاً بالقلق الموجه نحو الميليشيات 
المســلحة، والــي تعُتــر تهديــداً إقليميــاً مــن منظــور الإمــارات، ممــا يقلــل مســتوى التفاعــل والاندمــاج مــع 
العــراق. فالقلــق الناتــج عــن تأثــر الفصائــل المســلحة علــى القــرار السياســي، وفقــاً لرؤيــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، يشــكل خطــراً علــى مكانتهــا، فضــاً عــن تأثــره وتداعياتــه علــى الضمــانات الممنوحــة للشــركات 
الاســتثمارية وسمعتهــا العالميــة، الــي قــد تتأثــر نتيجــة التداعيــات السياســية المتوقعــة مــن خلافــات سياســية أو 

أمنيــة.
تســعى الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى تطويــر وســائل التنســيق مــع العــراق بخصــوص الأمــن والاســتخبارات، 
فضــاً عــن الاســتفادة مــن مجــالات الخــرة المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب وتنظيــم داعــش الإرهــابي. فالصــورة 
الــي يحملهــا العــراق بشــأن مكافحــة الإرهــاب تتخــذ نمطــاً ذهنيــاً مشــجعاً لجميــع الــدول للتعــاون مــع العــراق 
وزيادة التنســيق وتبــادل الخــرات. وهــو الأمــر ذاتــه الــذي ينبغــي للعــراق أن يحــرص عليــه في إدارة علاقاتــه 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، نظــراً للقــدرة الــي تمتلكهــا الأخــرة في مجــالي الــذكاء الاصطناعــي والأمــن 
الســيبراني، ممــا يتيــح نقــل خــرة العــراق علــى الأرض إلى مســتويات متطــورة في مكافحــة الإرهــاب الذكــي 

ومواجهــة التمــدد المســتتر للإرهــاب.
وبتركيــز أكــر علــى مجــالات العلاقــة بــن الإمــارات والعــراق، يمكــن ملاحظــة الــدور الــذي حاولــت الإمــارات 
القيــام بــه في إعــادة إعمــار الموصــل وترميــم الكنائــس مــن خــال اليونســكو والفاتيــكان. فتوظيــف القــوة 
الناعمــة في توجهــات الإمــارات العربيــة المتحــدة تجــاه العــراق يزيــد مــن التقــارب بــن الدولتــن، خصوصــاً 
وأن هنــاك جانبــاً كبــراً مــن التشــارك في القيــم والعلاقــات العشــائرية، ممــا يمكــن أن يكــون مفتاحــاً لتوســيع 

العلاقــات الثنائيــة وتعزيــز المصــالح المتبادلــة.
وتتزايــد أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة نظــراً للمــوروث العشــائري المشــرك بــن الإمــارات والعــراق، إذ تتقــارب 
القنــوات غــر الرسميــة للتأثــر في عــدة مناســبات. ولعــل أبــرز مــا يمثــل ذلــك هــو حجــم وفاعليــة القبائــل الــي 
تتشــارك نفــس القيــم، خصوصــاً قبائــل شمــر والدواســر والظفــر، وبعضهــا ينتمــي إلى نفــس الحلــف القبلــي، 
ممــا يخلــق نمطــاً مــن الروابــط الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة بينهمــا. وقــد حرصــت الإمــارات العربيــة المتحــدة 

علــى الاحتفــاظ بهــذا العامــل كنقطــة قــوة للعلاقــات الثنائيــة مــع العــراق.
ولأن الوجاهــة العشــائرية لهــا نفــوذ كبــر في العــراق، خصوصــاً في بعــض المحافظــات، لمــا لهــا مــن دور وتأثــر 
سياســي وأمــي، فقــد أصبحــت ضمــن نطــاق الاهتمــام الإمــاراتي في وزارة الخارجيــة، إذ تعُــدّ بمثابــة قنــوات 
للتواصــل وأدوات فاعلــة لتعزيــز التفاعــل، لا ســيما في الجوانــب المرتبطــة باحتــواء الأزمــات المحليــة، ممــا يمنــح 
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هــذا الجانــب وزناً في اســراتيجية الإمــارات الخارجيــة تجــاه العــراق. فضــاً عــن ذلــك، فهــي تدخــل ضمــن 
نطــاق النفــوذ الناعــم الإقليمــي للإمــارات في المنطقــة العربيــة، وخصوصــاً تجــاه العــراق، إلى جانــب تبــي هــذا 

النمــط أيضــاً فيمــا يتعلــق باليمــن.5
إن تعزيــز الثقــة مــع المجتمعــات بالنســبة للإمــارات العربيــة المتحــدة أصبــح يشــكل أهميــة كبــرة في اســراتيجيتها 
الخارجيــة، ولعــل ســبب ذلــك يكمــن في تقليــل حــدة تأثــر الصــورة النمطيــة للإمــارات بعــد التطبيــع مــع 
الكيــان الصهيــوني. فمــن ناحيــة، تحــاول الإمــارات نشــر قيمهــا في الخــارج كواجهــة ومركــز للاســتثمارات 
العالميــة، وهــي بــا شــك تواجــه تحــديات كبــرة بســبب طبيعــة المنطقــة وتحولاتهــا المعقــدة، ممــا يجعلهــا تميــل إلى 

تقويــة نفوذهــا ومكانتهــا الإقليميــة عــر عــدة وســائل، يأتي في مقدمتهــا:
- التواصــل مــع المجتمعــات وإبــراز الصــورة التنمويــة للإمــارات مــن خــال تســهيلات تقدمهــا 	

لرجــال الأعمــال والوجهــاء المحليــن.
- عــن 	 فضــاً  التطبيقيــة  والبحــوث  بالتقنيــات  تتعلــق  نمطيــة  صــورة  اظهــار  علــى  التركيــز 

الاصطناعــي. الــذكاء  في  الاســتثمار 
- تبــي اســراتيجيات تعــزز مــن الاعتمــاد الجزئــي علــى محــاور دوليــة، ممــا يزيــد مــن فاعليتهــا 	

وقدرتهــا علــى أداء دور خارجــي أكــر.
- عــدم الدخــول في مواجهــة مباشــرة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي وتخفيــف حــدة تصــادم 	

القيــم مــع تركيــا والجمهوريــة الإيرانيــة.
المــوارد بغــرض  الشــؤون الخارجيــة بالنســبة للإمــارات تتجــه نحــو تحــول تدريجــي في توظيــف  إن منهجيــة 
الانتقــال إلى الطمــوح الإقليمــي الــذي يتجــاوز حــدود الجغرافيــا المقيــدة لهــا. فالإمــارات تــدرك أن نطــاق 
الحمايــة الــذي يوفــره مجلــس التعــاون الخليجــي لــن يكــون كافيــاً لهــذا الــدور، وهــي بحاجــة إلى شــراكات منتجــة 
مــع قــوى مؤثــرة في النظــام الــدولي، كمــا هــو الحــال مــع الصــن والهنــد وروســيا. فالاعتماديــة المتبادلــة الــي 

توفرهــا هــذه الشــراكات ســتزيد مــن فاعليتهــا علــى المــدى القريــب والمتوســط.

تحديات الدور: عقدة الجغرافيا والأمن المركب

5-  For more
Farzad Ramezani Bonesh, UAE’s approach to Iraq, Al-Bayan Center for Planning and Studies,
https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ejbh.pdf?utm_source

https://www.bayancenter.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ejbh.pdf?utm_source
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وبالرغــم مــن السياســات الهادئــة الــي تتبناهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة تجــاه البيئــة الإقليميــة، فــإن واحــدة 
مــن أهــم الإشــكاليات الــي قــد تتصاعــد بســبب طبيعــة أجــواء التفاعــل الإقليمــي هــي مشــكلة العلاقــات 
غــر المســتقرة مــع قطــر، والــي مــا تــزال تواجــه صعــوبات في بنــاء الثقــة، خصوصــاً بعــد دور قطــر في ســوريا 
وقربهــا مــن تركيــا، الــي تســعى إلى توســيع نفوذهــا الواســع نتيجــة العلاقــة مــع نظــام الشــرعية. فالإمــارات 
تتخــوف مــن تزايــد نطــاق التفاعــل في محيطهــا لمــا قــد يتركــه مــن عواقــب وخيمــة علــى العلاقــة مــع الشــركاء 
في مجــالات الاســتثمارات والتبــادل التجــاري. ويضــاف إلى ذلــك طبيعــة التهديــدات المتزايــدة بــن الجمهوريــة 
الإيرانيــة والكيــان الصهيــوني، ومــا يمكــن أن تتركــه مــن تداعيــات متكــررة نتيجــة هشاشــة وقــف إطــاق النــار 

بــن الطرفــن.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وجــود لاعبــن غــر رسميــن يؤثــر بشــكل كبــر علــى الوضــع الأمــي في الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، الــي تمتــاز بضعــف عمقهــا العســكري بســبب مســاحتها الشاســعة، كمــا حــدث في عــام 
يــرك هــذا الحــدث  2022 عندمــا تعرّضــت الإمــارات لهجــوم بطائــرات مســرة مــن قبــل الحوثيــن. إذ 
تقييمات ســلبية مســتقبلية على الوضع الأمني بالنســبة للإمارات، لا ســيما من قبل الشــركات الاســتثمارية. 
ويظــل المجــال الجغــرافي واحــداً مــن أهــم التحــديات الــي تواجــه طمــوح الإمــارات الإقليمــي، ممــا يجعلهــا تميــل 

إلى الحفــاظ علــى عمــق اســراتيجي مناســب داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي.
يمكــن أن تتبــى الإمــارات أدواراً جديــدة في ظــل التــوازن المعقــد في سياســتها بــن الصــن والــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة، أو بــن إيــران والكيــان الصهيــوني. فــإدارة هــذا التــوازن قــد تدفعهــا إلى إعــادة النظــر في الحيــاد 
النشــط عــر الدبلوماســية والقنــوات الاجتماعيــة، الــي تحــرص دائمــاً علــى توظيفهــا ضمــن سياســة مدروســة 
قائمــة علــى التعــاون مــع الخــرات العالميــة في مجــالات متعــددة. فضــاً عــن أن زيادة الاســتثمارات في الطاقــة 
المتجــددة والــذكاء الاصطناعــي ســتمنحها ريادة إقليميــة تقلــل مــن منافســتها مــع دول أخــرى في مجلــس 

التعــاون الخليجــي، لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية.
ومــن ثم، فــإن الانفتــاح وتطويــر العلاقــات مــع دول مثــل العــراق واليمــن سيســهم في زيادة تأثــر الإمــارات 
الإقليمــي وإضافــة مــوارد قــوة جديــدة لعلاقاتهــا الدبلوماســية. وهــذا مــا يمكــن للحكومــة العراقيــة التعــاون فيــه 
مــن أجــل بنــاء شــبكة مصــالح متبادلــة مــع الإمــارات تســاعد في اســتدامة العلاقــات الثنائيــة وتمنــح العــراق 
فرصــاً جديــدة لمواكبــة التنامــي المســتمر في الاســتثمارات الأجنبيــة. وهــو مــا يعُــد مــن مبــادئ الرؤيــة المشــركة 

بــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق في هــذه المجــالات.
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تســهم العلاقــة بــن الإمــارات والعــراق في تقليــل تداعيــات التداخــل في المصــالح الأمنيــة، كمــا تمنــح العــراق 
فرصاً إضافية للتعامل مع بيئة معقدة تتســم بالتضاد القيمي وعدم اليقين. ومن ثم، فإن أي شــراكات بين 
العــراق والإمــارات ستســهم في تمكــن العــراق مــن تحقيــق أهدافــه المعلنــة ضمــن اســراتيجية وزارة الخارجيــة، 

خصوصــاً إذا تضمنــت برامــج ثقافيــة واجتماعيــة تزيــد مــن فاعليــة الدبلوماســية الشــعبية بــن الدولتــن.

الخاتمة:
تتجــه السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نحــو تفعيــل حضورهــا الإقليمــي والــدولي مــن خــال 
تبــي أدوار متعــددة الأبعــاد، تتســق مــع رؤيــة براغماتيــة تقــوم علــى مواءمــة المصــالح الوطنيــة مــع التفاعــات 
الجيوسياســية المعقــدة في بيئتهــا المحيطــة. وفي هــذا الإطــار، توظــف الإمــارات أدواتهــا السياســية والدبلوماســية 
بفاعليــة، مســتندة إلى اســراتيجية متكاملــة تشــمل الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، وتكنولوجيــا الــذكاء 
الاصطناعــي، والتوســع في الشــراكات الاقتصاديــة العابــرة للحــدود، بمــا يعــزز مكانتهــا كمركــز اقتصــادي 

وتقــي مؤثــر في المنطقــة.
أمــا في الجانــب الأمــي، فتســعى الإمــارات إلى ترســيخ مفهــوم الأمــن الإقليمــي المشــرك عــر الانخــراط في 
تحالفــات اســراتيجية، والمســاهمة في إدارة النزاعــات، وتقــديم نمــاذج بديلــة للاســتقرار الإقليمــي. كمــا تــؤدي 
أدوات »القوة الناعمة«، مثل الثقافة والتعليم والمســاعدات الإنســانية، دوراً موازياً في توســيع نطاق نفوذها 
بمــا يتجــاوز الأدوات التقليديــة للسياســة الخارجيــة. ورغــم التحــديات الــي يفرضهــا المشــهد الجيوسياســي، 
تواصــل الإمــارات إعــادة تموضعهــا الإقليمــي والــدولي عــر آليــات مرنــة واســتجابات ديناميكيــة، مــا يمنحهــا 
قــدرة متزايــدة علــى تجــاوز المحــددات الجغرافيــة وتوســيع هامــش المنــاورة الاســراتيجية، لتصبــح فاعــاً إقليميــاً 

يتمتــع بــوزن متصاعــد في النظامــن الإقليمــي والــدولي.
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